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سعد محمد رحيم

الـروايــة، كمـا يـرى بـاخـتين، هـي النــوع الأدبي
الــوحـيــد الــذي لـم يكـتـمل بعــد، وبـنـيــة هــذا
النوع لا تزال بحـاجة إلى زمن طويل لتستقر
بشكل نهـائي، ولذلك ـ وبـحسب باخـتين أيضا
ـً فــإننـا لا نـستـطيع الـتكهـن بجمـيع إمكـانـات
تـشـكلهــا )1(  فــدومـــاً هنــاك فــرص مـفتــوحــة
لمغـامـرات إنـشـائيـة/ بنـائيـة في كتـابـة الـروايـة
واختيـارات لا تحصـى في استثمـار موضـوعات
هـــذا العـــالـم، لـتـجعل مـن الـــروايـــة مـنـــاظـــرة
للـحيــاة، تـكتــسب مـنهـــا دينـــاميـتهــا وعـمقهــا
وتـعقــــدهـــــا وسعــتهــــا وتـنـــــوعهـــــا ولا نهــــائـيــــة

فضاءاتها.
وإذا كــان بعـضـهم قــد أعلـن عن مــوت الــروايــة
فــإن الإنتـاج الـروائـي العـالمـي المتــواصل الـذي
يخــــرج علـيـنــــا بــتقـنـيــــات مـبـتـكــــرة وثـيـمــــات
جــديــدة، طــازجـــة، في كل حـين، يــسخـّف ذلك

الإعلان، ويؤكد هشاشته وبطلانه.
*    *    *

إن العالم الـذي هو مزيج مـعقد من الأصوات
والأبعـاد والأشكـال والألوان والـروائح وحالات
مـتـبــــايـنــــة مـن اخــتلافــــات الـــطقـــس والمـنــــاخ
ودرجــــات مخـتـلفــــة مـن الــضــــوء والــضـيــــاء..
نقـــول؛ إن هـــذا العـــالـم مـبـــذول أمـــام حـــواس
الإنــســـان الـتـي تـطـــورت عـبـــر القـــرون. ونحـن
نــتعــــــرف علــــــى العـــــالــم وأشــيــــــائه مــن خلال
الحــواس، ولا شك في أن الحــاسـتين المـهمـتين
اللــتــين نمـــت المعــــــرفــــــة وتـكــــــونــت وتـــطــــــورت
بوسـاطتهمـا همـا البـصر والـسمع فغـدت هذه
المعـــرفــــة بفــضـلهـمـــا قــــابلــــة علـــى الـتــــواصل
والانــتقــــال بـين الـبـــشــــر، فــنحـن لا يمـكـنـنــــا
التعويل على الحواس الثلاث الأخرى ) الشم
واللـمــس والـــذوق ( بـــإيجـــاد معـــرفـــة مقـنعـــة
وواضحـة بـالعـالـم مع غيـاب حـاسـتي الـبصـر
والــــســمـع، في الأقل هـــــذا مــــــا تعـــــودنــــــا علـــــى
الاقـتنـاع به. ولـكن مـاذا لـو اسـتغنـى الإنـسـان
عـن حـــاسـتـي الـبـصـــر والــسـمع الأســـاسـيـتـين
وجـعل اســتخــــدامهـمــــا ثــــانــــويــــاً إلــــى جــــانـب
حـــاسـتـي اللـمــس والـــذوق، واكـتفـــى بحـــاســـة

زهير كاظم عبود 

من يعرف عبـد الكريم كاصد يعرف
حــتــمـــــاً أزقـــــة الــبـــصـــــرة والـــــربـــــاط
والـبـــراضعـيـــة والعــشـــار والخلـيلـيـــة
ويـشـم في كلـمــاته نـســائـم الـتـنــومــة
وبـــــســـــــاتــين حــمـــــــدان ومـهــيـجـــــــران
وخـمـــســــة مــيل، ومــن يعــــرف عـبــــد
الكـريم كاصـد يلـمس مـدى الغلـيان
الثقـافي الـذي يجيـش داخل   روحه
الهـادئـة والـوادعــة، ومن يعـرف عبـد
الكـريم كـاصـد يـلمح  مـوجــات شط
العـــرب و نــســـائـم الـبحـــر المـتـمـــددة
فـــــــوق ســـــــواحـل  عـــــــدن في عــيـــــــونـه
ويـشمهـا من روحه مـن بين انفـاسه،
ومن يعرف عـبد الكريم كـاصد يقرأ
ـــــــــات ـــــــــراب فـــــــــوق روحـه تـلــك الأغــــت
والعـذابات والـرحيـل وطفولـته التي
اضــــــاعهـــــا بــين حــــــدائق الانـــــدلــــس
وتـأملات شط العـرب وكازيـنو الـبدر
وجــــزيــــرة الـــسـنــــدبــــاد   مــنقــــوشــــــة
لايستطيع نسيانها او غض الطرف
عنـها، وبين ايام عدن وموانئ الغربة
المـــالحـــة  الـتـي اكلـت نــصف عـمـــره،
وبـين وردة الـبـيكــاجـي وغــرف الـنــوم
الــضــيقـــــة والـــشـقق الـتـي لاتـتــــسع
لأرواحنا، والبنايات المكـتظة بالبشر
التي تـستـمع فيهـا لهمـس الجيـران
وتضيع فيها لـون الحيطان، وشوارع
ــــــــوان تـــــضـــم كـل الـلـغــــــــات وكـل الال
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روايــــة  الـعـطــر ومـمـكـنــــات الكـتـــابــة الــروائـيــــــــة 
له، بتلك الـرائحة الـتي ستجعل العـالم يركع
بين يــديه.. إن قطـرة واحــدة منهــا كفيلـة بـأن
تجعل الأمـــراء والأســـاقفـــة والـنـبلاء وجـمـيع
الـــــرجـــــال والــنــــســـــاء مــن علــيــــــة القـــــوم ومــن
أسـافـلهم يـنحنــــون له ويـسجـدون. وبـرائـحته
تلـك صــنع الحــب العــظـيـم.. الحـب المـثــــالـي
الكامل.. فهـو حب حقيقي وزائف في آن معاً..
حقـيقـي لأنـه يفــــرض نفــسـه، وزائف لأنـه بلا
أســــاس إنـــســــانـي، وقــــابـل للانــتهــــاء والــــزوال

سريعاً.
تجـــري فــصـــول هـــذه الـــروايــــة علـــى خـلفـيـــة
الأحــــداث والــــوقـــــائع الـتـي أرهــصــت للـثــــورة
الفرنسـية ورافقتهـا، وإذا كان الـروائي يتجنب
الخـــوض في تفـــاصـيل الـتحـــولات الأســـاسـيـــة
الـتي شهـدهــا المجتـمع الفـرنــسي فــإنه يــشيـر
هـنــا وهـنــاك بمــشــاهــد ثــانــويـــة ملـمِّحــاً إلــى

الحالة المتغيرة والمضطربة لتلك الحقبة. 
)العطــر: قصـة قــاتل ( هي مـن تلك الـروايـات
التي تعـتمد سيـرة شخصيـة واحدة من سـاعة
ولادته حـتى مـوته، ولكنهـا ليـست فقط سـيرة
هــذه الــشخــصيــة، بـل هي بــانــورامــا مــدهـشــة
للتنـوع العـطري لـعالمـنا. كـذلك، إذا كنـا ننقل
معـــرفـتـنـــا وتـصـــورنـــا عـن هـــذا العـــالـم بعـــدهّ
سلاسل من أشيـاء بصرية أولاً، ومن الأصوات
المختلفـة ثانيـاً فإننـا في روايـــة ) العطـر: قصة
قـاتل ( نتحسـس عالمنـا في فيوضـاته العطـرية
وكــأننــا عبــر الـسـطــور نلـتقــط ونتـشـمم شــذا
الجـمــال الإنــســانـي وأريج الــزهـــور الفــواحــة،
وعــبق الأشجـــار والــصخـــور والـتـــراب والمـطـــر،
وتلك الروائح العذبة الدافئة الرقيقة الحلوة
في مــــواجهــتهــــا الــــروائح الــــزنخــــة والعــطـنــــة
والثـقيلــة والكــريهــة حتـى لـيبـدو أن مــستـوى
آخـــــر مـن الــصـــــراع يـــــدور خفـيـــــة في مـــــا وراء
احـــســــاســــاتـنــــا المـبــــاشــــرة في دنـيــــا الــطـبــيعــــة
والإنــســـان. فغــرنـــوي يكـتــشف قــوة الـتجــاذب
والـتـنـــافـــر الـتــي تكـمـن في روائـح الأشخـــاص
والـــتـــي تــــــــؤثــــــــر في مــــــســــــــار عـلاقــــــــاتـهـــم، وفي

مصائرهم. 
)العـطـر: قـصـة قــاتل ( روايــة تلخـص معـرفـة
مخـتلفـة بـالعـالـم عبـر حـاسـة بقـيت ثـانـويـة
فاسـتخدمهـا الروائي بحـذاقة واصلاً بهـا إلى
أقـــصــــــى مقــــــدرتهـــــا في عــملــيـــــات الــتفـكــيـك
والـتحليل وإعـادة بنـاء العـالم، وتكــوين تصـور
خـاص عنه.. فهـي إذن إنجاز روائـي آخر يـثبت
أن هـــــذا الــنـــــوع الأدبــي لا يـــــزال يمـــتلـك مــن
الممـكنــات التـي تبـدو أنهــا غيـر قـابلـة لـلنفـاد،

لأنها ممكنات العالم والحياة والوجود.

وهكذا يـركع الخادم الذي فتح بـاب العربة ثم
يسجـد ويبكي الـضابـطان  القـويان ويخـلعان
قـبعـتيـهمــا " ولم يـكن الـســادة أصحــاب المقـام
والـــرفعـــة الأبعـــد قلـيلاً عـن الـضـــابـطـين أقل
تحفـظاً في التعبيـر عن عواطفهـم الجامحة "
ص.252 أمــــا قــــداســـــة الأسقـف فقــــد أحـنــــى
جـــــذعه إلــــى الأمــــام حـتــــى لامـــسـت جــبهــته
ركـبتـيه. ثـم يتــأثــر الجـميـع وتتـملكـهم نـشــوة
شعـوريـة رهـيبـة " فكـانـت النـتيجـة أن انقلـبت
تحـضيـرات إعــدام أشنع مجــرم في عصـره إلـى
حفلـة مجـون بـاخــوسيــة لم يـر العــالم مـثيلاً
لها منذ القرن الثاني قبل الميلاد " ص.253 

يـــزول عن هــذا الحـشــد تـــأثيــر الــرائحــة بعــد
سـاعـات ليعـود كل فـرد منه حـائـراً، خجلاً من
نفــسه، وصـــامتــاً يحـــاول أن ينـســى مــا جــرى،
فــيـكــتــــــشف غـــــــرنـــــــوي نـــــســبــيـــــــة مـــــــا صـــنع،
ومحـدوديتـه وقابـليته علـى التلاشي والفـناء،
فيصـاب بخيبـة أمل حين يـكتشف أن عـظمته
الـتـي صـنـعهــــا مـن خـلال رائحــته هــي زائلــــة
وزائفــة عـنــدئـــذ يغـــادر المقـــاطعــة إلــى أخــرى
ومعه بقيـة رائحته الـتي وضعهـا دفعـة واحدة
علـــى جــســـده وهــــو يقـتـــرب مــن مقـبـــرة تـعج
بـــرجـــال ونــســـاء مـن الــصعـــالــيك والمــشـــرديـن
واللـصـــوص " وفجـــأة انـــسكـب علـيه الجـمــــال
كـنـــــــار مـتـــأججــــــــة " ص.268 يـنـبعـث العـطـــر
طـــاغيـــــاً كــاسحـــاً فيــشعــر هــؤلاء " بــأنفـسـهم
مــنجــــذبـين إلــــى هــــذا الــــرجـل الملاك. كــــانـت
تصـــــدر عنـــه قــــوة امـتصــــاص متـوحـشـة " ص
.268 وفجأة يـنقضون عليـه ويلقونه أرضاً و "
كل واحد مـنهم كان يريـد ملامسته، كل منهم
أراد أن يحــصل علـــى جـــزء مــنه، علـــى ريــشـــة
صغـيرة أو جـناح، علـى شرارة مـن ناره الـرائعة
" ص.269 يمــزقـــون ثيــابه ويغـــرزون أسنــانـهم
ومخالبهم في جـسمه ثم يقطعونه بـالخناجر
والفـــؤوس ويلـتهـمـــونه حـتـــى إذا انـتهـــوا مـنه
تمـاماً جلـسوا خجـلين لا يرفـع أحدهم بـصره
لينظر في وجـه الآخر " وعندمـا تجرأوا أخيراً
علــى ذلك، تلـميحــاً في البـدايــة، ثم صـراحـة،
كـان علـيهم أن يـبتـسمـوا. كـانـوا فخـورين إلـى
أقصى حـد، فأول مـرة في حياتهـم فعلوا شـيئاً
عــن حــب " ص..270 هـكــــــذا تــنـــتهــي روايــــــة )

العطر: قصة قاتل (.
إن غرنـوي ابن الطبيعـة العمياء، وابـن بيئتها
الظـالمة القـاسيـة لذلـك فإن القـارئ يتـعاطف
معه في كثيـر من الأحيـان، ويتمـنى أن يـسلك
بطـريقـة أخـرى، ولكـنه يبـدو مقـوداً إلـى تلك
الـنهايـة المروعـة بفعل قوة قـدرية قـاهرة لا رادَّ

يحــدد مبــدأ وجــود العــالم وغــايـته مـن خلال
الرائحـة، وحين يكتـشف تلك الرائحـة/ اللغز
المـنبعثـة من جـسد فـتاة عـذراء جميلـة ينـتابه
إحسـاس طاغ بـأهميـته وفرادتـه، ويدرك بغـتة
معنـى وجـوده، وهـدفه الـبعيـد الــذي سيكـرس
ما تبقـى من حيـاته ليحققه. فبعـد أن صارت
ذاكـــرته مــسـتــودعــاً هـــائلاً للـــروائح الـتـي كــان
يلـتقـطهــا مـن هـنــا وهـنــاك واحـتفـظ بهــا في
الحجـرات السـريــة من تلك الـذاكـرة، وبعـد أن
بـات يتـوسل بـالـروائح كي يـستـدل حتـى علـى
طــــرقه واتجـــاهــــاته اسـتـــدرجــته، في يـــوم مـــا،
رائحـــة كــــاللغـــز " تـبع غـــرنـــوي أثـــرهــــا بقلـب
يـخفق فــزعــاً، فقــد أدرك أنـه ليـس هــو الــذي
يلاحقهـا، وإنمــا هي الـتي أوقـعتـه في شبــاكهـا
وأخـذت تجذبه إليهـا من دون أية مقـاومة من
جــانـبه " ص.46 كــان مـصــدر الــرائحــة بـعيــداً
وكـان متـسلطـاً، فـراح يمـشي ويـستـديـر ويعبـر
حتــى دخل منـزلاً فـاكتـشف الـنبع، كـان الـنبع
فتـاة في الـرابعـة عـشـرة مـن عمـرهـا، غـايـة في
الجـمــــال " لـم يــــر وجـههــــا الـنــــاعـم المــــوشــــى
بالـنمش، ولا شفتيـها الحمراويـن، ولا عينيها
الخــضـــراويـن الــــواسعـتـين المــتلألـئـتــين، فقـــد
أغلق عينيه بـإصرار وهـو يخنقهـا، إ ذ لم يكن
ثـمـــــة مـــــا يـقلـقه ســـــوى فقـــــدان ولـــــو ذرة مـن
شذاهـا " ص .49 هنا اقتـرف غرنـوي جريمته
الأولى التي لـن يكتشف أمرهـا والتي ستمهد
لجــرائـم لاحقــة سيـقتــرفهــا حـين يقــدم علــى
خـنق الفـتـيـــات العـــذراوات، بعـــد أن يكــون قــد
تجـاوز الثلاثين من عمره، وكان يقتل من دون
أي شعــــور بــــالــــذنـب أو الخــطـيـئــــة. ومــن كل
واحــــدة كــــان يـــســتقــطـــــر خلاصـــــة رائحــتهــــا
بقماشـة مدهونـة حتى إذا  ملأ قنيـنة صغيرة
مــنهـــــا ألقــي القــبـــض علــيه، وكـــــانــت مهــمـــــة
الــسلـطــات عــسيــرة للاحـتفــاظ بـه حتــى يــوم
تــنفـيــــذ حـكـم الإعــــدام فقــــد هــــاجـت الـنــــاس

وسعت مراراً للفتك به وتقطيعه إرباً.
يـــرسـم الـــروائـي مـــشهـــداً مـثـيـــراً حـين يـــؤتـــى
بغـرنــوي ليعـدم في حفل عــام، وقبل أن يهـبط
من عربته يـضع قطرة من تلك الـرائحة على
جـــســمه فــتحــــدث المـعجــــزة.. تمــتلــئ نفــــوس
العـشـرة آلاف إنـسـان في الـسـاحـة ومـا حـولهـا
بـإيمان لا يتـزعزع بـأن هذا الـرجل الضئيل لا
يمـكن أن يكـون قـاتلاً " فهـو البــراءة متجـسـداً
في شخـص... هــذا مــا عــرفه الجـميـع في تلك
اللـحظــة.. من الأسـقف حتـى بــائع العـصيـر،
مـن المــركـيــز حـتـــى الغــســالــة الـصغـيــرة، ومـن
رئيـس المحكمـة حتـى صبيـة الأزقة " ص.250

يـشب غـرنـوي، فـيكتـشف مقـدرته الفـذة علـى
شم روائح العـالم وتـفكيكهـا، وفي هذه الـرواية
تغـدو مــاهيــات الأشيـاء روائح، والـشـيء يكـون
مــــوجــــوداً مـن خـلال رائحــته، وغــــرنــــوي يعـي
قــــوته تمـــامـــاً.. قـــوتـه في تعـــرفـه علـــى أشـيـــاء
العالم من خلال روائحها، وإمكانية السيطرة

على هذا العالم عبر توظيف هذه المعرفة.
معرفة غرنـوي بالعالم معرفـة بكر.. فطرية و
طـبــيعـيــــة، بلا مـيــــراث فـكــــري مـتــــراكــم، وبلا
محـمـــولات دلالـيـــة حـــافـــة، وعلامـــاته لـيــسـت
ســـوى روائح.. أي أن أشـيـــاء العـــالـم لا تعـبــــــر
عــن نـفسهـــــا له إلا عن طـريق روائحهـا. وهـو ـ
غــــرنـــــوي ـ يفـكـك هــــذه الأشـيـــــاء ويقـع علــــى
عنـاصرهـا الأوليـة، ثم يعـيد بـناءهـا منظـومة
مــتــنـــــــاغــمـــــــة مــن الـــــــروائـح. فـــــــالمــتــــضـــــــادات
والمـتــشــــابكـــات والــصـــراعـــات والانـــسجـــامـــات
والتحـولات وصيـرورة الظـواهـر لا تـتم إلاّ من
خلال الـــــروائح، وهــــو لــــذلـك لا يعـيــــر أدنــــى
أهمـية لكل ما يـقع خارج إطار الأشيـاء المادية
لأنه بـــسهــــولــــة لا يمــتلـك رائحــــة " فـكلـمــــات
كالقانـون، الضمير، الرب، السعادة، المسؤولية،
التواضع، الامتنان وما إلى ذلك مما لا يمكن
لهــذه المفــردات أن تعـبــر عـنه كــانـت ومــا زالـت

بالنسبة له مبهمة " ص .30
ومن هنا يغدو ـ غرنوي ـ وغداً شنيعاً، بشعاً لا
أخـلاقيـاً، وكـأن المــؤلف يـريــد أن يقــول لنـا أن
العــالـم ليـس مجــرد أشيــائه المــاديــة فحــسب،
وإنمـا هــو روح وجمـال وقـيم ونـظـام ومـشـاعـر
إنـســـانيـــة، من افـتقــدهــا، بــوجــوده في العـــالم،

تحول إلى شيطان يفتك بالبشر. 
إن المعـرفـة من خلال الـروائح لا يمـكن ـ أو من
العـسيـر ـ مبـادلتـها، وتـوصيلهـا إلى الآخـرين.
فالعـالم ها هنـا يحس به ويتـم التعرف عليه،
حتــى من دون وسـيلــة اللغــة ـ فـتغــدو المعــرفــة
شــــــاسعـــــة رحــيــبــــــة إلاّ أنهـــــا مــن أجل الـــــذات
وحدهـا، فهي معرفة أنـانية، جد بـدائية، وجد
بـــريئــة، وجــد شخــصيــة، ومـكتـفيــة بـنفــسهــا،
ولهــــــذا فـــــــإنهــــــا ســتـــصــيــــــر خـــطــــــرة لا تـــــــأبه
بالآخريـن، ويصبح الآخرون أشيـاء هلامية لا
ضــرورة لهــا إلا بقــدر إتــاحــة الفــرصــة للــذات
للـتعـبـيـــر عـن وجـــودهـــا ـ وأمـــام نفـــسهـــا أولاً.
فالحضارة لا تعـني غرنوي بشيء إلا بقــدر ما
تـوفــــر له من سـبل لامتـلاك رائحته العـجيبـة
المـــرتقـبـــة الـتـي سـيخـنق مــن أجلهـــا عــشـــرات
الفتـيات العـذراوات ـ هن الأجمل في المقـاطعة
التي سـيحل فيهـا أخيـراً. فغـرنـوي يحـاول أن

الشم وسيلة لتفكيك أشياء العالم؟.
قادتني إلى هذا التساؤل، وكتابة هذه المقدمة
قـــــراءتـي روايــــــــة ) العــطـــــــر: قــصـــــة قـــــاتل (*
لمــؤلفهـا بـاتــريك زوسـكنـد وقـد تـرجـمهـا إلـى
العـربيـة الـدكتـور نـبيل الحفـار، وأصـدرتهـا دار
المـدى، وهي روايـة ذات منحـى واقعي/ غـرائبي

جرت أحداثها قبل أكثر من قرنين.
ومـن الأسطـر الأولـى للـروايـة نعــرف أننـا إزاء
شخـصيــة غيـر اعـتيـاديــة " في القــرن الثــامن
عـشـر عـاش في فـرنـسـا رجل يـنتـمي إلــى أكثـر
كـائنـات تـلك الحقبـة نبـوغـــاً وشنـاعـة " ص.5
واسـم هـــذه الــشخـصـيـــة هـــو جـــان ـ بـــاتـيــسـت
غــــرنــــوي " وإذا كــــان اســمه الـيــــوم قــــد طــــواه
النـسيـان، علــى نقيـض أسمـاء نـوابغ آخــرين،
مثل دوسـاد، سان جـوست، فـوشيـه أو بونـابرت
وغيـــرهم، فــذلك بـــالتـــأكيـــد ليــس نتـيجــة أن
غـرنوي، بمقـارنتـه مع هؤلاء الـرجال المـريبين
الأكـثـــر شهــــرة، يقل عـنهـم تعـــالـيـــاً واحـتقـــاراً
للبشر ولا أخلاقيـة، باختصار كفراً، وإنما لأن
عبقـريـته وطمـوحه قـد انحصـرا في ميـدان لا
يخـلف وراءه أثــــــراً في الــتــــــاريـخ، أي ملـكــــــوت

الروائح الزائل " ص.5 
إن ـ غـرنـــوي ـ هـــذا لا يعــــرف له أب.. تلـده أمه
تحت طــاولــة تنـظـيف الـسـمك في الـســوق ـ إذ
كــانت بــائعـة سـمك ـ وتلـقيـه كمــا ألقـت أربعـة
أطفـــال آخـــريـن ولـــدتهـم في المكـــان عـيـنه بـين
أحـشـــاء ورؤوس الأسمــاك المقـطــوعــة بعــد أن
قـطعـت حبل الـسـرة بــسكين عـملهـا الملـوثـة...
يصـرخ الطفـل، على غـير تـوقع الأم فيـفتضح
أمــــرهــــا، فــيجـتــمع الـنــــاس ويـتـم اسـتــــدعــــاء
الشرطة... ولأنهـا تعترف بأنهـا كانت ستترك
الـطفل لمـصيــره، كمــا فعلـت مع أربعـة آخــرين
قـبله فــإنهــا تقــدم للـمحــاكمــة وتعــدم، بيـنمــا

يسلّم الطفل ـ غرنوي ـ إلى مرضعة. 
ومـن مرضعـة إلى أخـرى، ومن مـكان إلـى آخر
تـتكـــامل الــسـيـــرة العجـيـبـــة لهـــذا الكـــائـن في
مـواجهته قـدره، حتـى ليبـدو وكـأن هـذا القـدر
مـــرســـوم بـــدقـــة وصـــرامـــة وقــســـوة، لا سـبــيل

للفكاك منه.
تكتشف مرضعته الأولى أنه بلا رائحة فتنفر
منـه، أما مـرضعته الثـانيـة فلا تـأبه حين تقع
علـــــى الأمــــــر نفــــسـه لأنهـــــا تــتـــــسلــم مقــــــابـل
إرضـاعهـا وتـربـيتـــهـا له مـبلغــاً من المـال. ولأن
غـرنـوي مقـزز وبـشع وبلا رائحـة فـإنـه سيعمـد
في مـا بعد إلـى امتلاك رائحـة مثـيرة وممـيزة،
وذات سـطـــوة لا تقـــاوم لـيُخــضع بـــوســـاطـتهـــا
العالم لمـشيئته، مثلما حلم معاصره نابليون.

محــطــــات عـبــــد الـكــــريـم كــــاصــــد
الــنــــــوم في الــــظهــيــــــرة(، وفي قـــصــــــة
المجـــانـين لايــتعـبـــون الـتــي اعلــنهـــا
عنــوانــا لمجمــوعـته يــوظـف اللهجــة
العــراقـيــة الــشعـبـيــة في الحــوار. في
حين يـوظف كاصـد ماعلق بـذاكرته
مــن ايـــــام الـــطفـــــولـــــة مــن قـــصـــص
المـدرســة ليــدلقهـا علـينــا بصـورتهـا
الانـيقــة والمــؤطــرة الـتي يـسـتل لهــا
اســمـــــاً مــن بــين ثــنـــــايــــــا كلــمــــــاتهـــــا
)الـطـارق مـثلاً(، وفي قـصـة الجـرس
تـــشعــــر بخــــوف الانـــســــان والــــرعـب
الــــــذي يملأ الـــنفــــــوس مـــن مجــــــرد
صـوت الجرس وهي تـشعرك بحجم
المعاناة التـي يعيشها الناس في زمن

المحنة. 
ونـــسـتــطــيع أن نجــــزم أن الـبــصــــرة
تجيـش في روح الـشـاعــر فلاتفــارقه،
وبــالــرغـم من جـبل الكـتمــان الــذي
يـبرقع روحه فأنه لايلبث أن يفصح
عـن مـكـنــــونـــــاته بــــأبـيـــــات شعــــريــــة
مــتــنـــــوعـــــة مــن الـــــشعـــــر الـــــشعــبــي
الـــــدارمــي والابـــــوذيـــــة والـــــزهــيـــــري
ليضمهـا ضمن مجموعته الشعرية
)زهــيـــــريـــــات( فـــيقـــــول في خـــــاتمـــــة

قصائده بصراي: 
يــــاذاهـبـين الــــى بــصــــراي في طــــرب
منكم مدامي ومني نشوة الحادي 

يقــيــنــــــا ان المحـــطــــــات الــتــي عــبــــــر
الـــشــــاعــــر ارصفــتهــــا وحــط رحــــاله
حذرا يتلفت من ملاحقة السلطان
وهــو يـضـم دفــاتــره الــشعــريــة فــوق
قلبه لايملـك غيرهـا وضميـره، هذه
المحـطـــات زادت مـن قـــدرة الــشـــاعـــر
ومتــانــة تجــربـته الـشعــريــة وقــدرته
علــــــى العـــطـــــاء، وهـــــذا الــتــنـــــوع في
الأمـكـنــــة المــــرافـق محـنــــة الــــزمــــان
العــراقي الـتي عـاشهــا عبــد الكـريم
كـــــاصـــــد، جـعل مــن تجـــــربـــــة عــبـــــد
الكـريم تجـربـة جـديـرة بـأن تلـتفت
الـيهـــا المـــؤســســـات الـثقـــافـيـــة الـتـي
تخلـصـت من أرث الـــدكتــاتــوريــة في
العـــــراق، فقـــــد بقـي عـبـــــد الـكـــــريم
كــاصــد مـتمــسكــاً بــأصــالــة الكـلمــة
ورونقهــا ونـظــافـتهــا ووظف جـمـيع
تفــاصـيلهــا الـشعــريــة والقـصــصيــة
لـصــــالح محـنـــة الانــســـان وقـضـيـــة

شعب العراق.

)تيماء( 
يا لـ ) طمية( من جبل 

مغزلاً صار وسط السيول 
ويـالـ )أبـانـا( وقـد صـار شيخـاً تـزمل

بالعشب 
أي سباع طفت 

وأي سحاب يغطي السماء 
ويلقي بـ )بسيان( صدره 

ينزل كل الوعول من العصم 
من هضبات الجبال. (( 

وفي القصـائـد الـعشـر الـتي ضـمتهـا
المجـمــوعــة يــسـتـطـيع عـبـــد الكــريم
كــاصــد ان يعـــود بنـــا القهقــرى الــى
رمـــال الجـــزيـــرة وملـــوك الـطـــوائف
بـــالانـــدلــس وابــن الهـيـثــم والمعـــري
والــطبــري وابـي حيـــان التـــوحيــدي
والمعــتــمـــــد بــن عــبـــــاد وابــن القـــــارح
وطبقـات الـشعـراء، لـكنه لايلـبث أن
يقف منـتصباً في حضرة الجواهري
الكبير وهو يوزع روحه بين المنافي. 

))في حضرة الاعمى 
أنمسح دمعة؟ 

أم اننا في حضرة الاعمى 
نجاهر عامدين بقوة الأبصار؟...
وفي قصيدة )غربة 1950( يقول: 
يلتجئ الناس الى نارك في البرد 

ويخشون رمادك....
ولعبد الكريم كاصد ترجمة شعرية
عن الفرنسية لكلمات جاك بريفير
1981، وانــا بــاز لــســان جــون بـيــرس
1987،  وقــــصـــــــاصـــــــات لـــيـــــــانـــيــــــس

ريتسوس .1987 
لـــكــــنـه في الـعـــــــــــام 2004 يـــــــصـــــــــــدر
مجـمــوعــته القـصـصـيــة )المجــانـين
لايـــتـعـــبــــــــون(، وضـــمـــت 24 قــــصــــــــة
قـصـيــرة تجــد ان مـنــاخـــات العــراق
واجــواء البـصـرة حـاضـرة فـيهــا من
دون ان يــشعـــر المـبـــدع عـبـــد الكـــريم
كـــــاصــــــد بهـــــذا الجـــــانــب فــتــنــطـلق
كلـمـــاته الـنـــابعــة مـن صـمـيـم روحه
تـعكــس مـــابـــداخـلهــــا،  ففـي قــصـــة
عالية )مرة جلسنا في الشرفة طلبا
للهــواء فـلم يــأت(، )في ظـهيــرة يــوم
قــائـظ(،  وفي قـصـــة الحلـم )تـــدخل
الـــريح، ويــشـم رائحـــة العــشـب( وفي
قصـة اختفـاء عبـد الــرحمن )قـريـة
حمـدان، وحـشـة الـنخل، الجـاخـور،

ـ ـ

ونـــــــزهـــــــة الالام وســـــــرابـــــــاد ودقـــــــات
لايـبلغهــا الـضــوء وقفــا نـبك 2002،
فـأن رحلة شعـرية مـثل هذه جـديرة
بـــالأنـتـبـــاه وأن نـتــــوقف لـنـتـــأمـلهـــا

ونستمتع بها.  
ففـي قــصـيـــــدة ) قفـــــا نـبـك( الـتـي
اخــــــذت المجــمــــــوعــــــة عــنـــــــوانهــــــا في
محــــاولــــة لأعــــادة كـتــــابـــــة معـلقــــة
الشاعـر أمرئ القيس بـأسلوب آخر،

يقول: 
))قفا نبك من منزل لحبيب 

عفته الرياح 
وطافت بارجائه الموحشات الظباء 

كأني يـوم الرحـيل لدى شـجر الحي
ناقف حنظل 

يقول صحابي ))تجمل(( 
وأني 

ودمعي شفائي 
وهذي الديار انيسي 
ولطالما فاض دمعي 

وسال على النحر...(( 
ويـسـتمـر الـشـاعـر كـاصـد في قـراءته
المملـوءة بـكلمــات تختـلط بــالبـريق
لـيـضـيء في عـتـمــة اللـيــالـي نــوارس
فـــوق رمـــال الجـــزيـــرة يعـلقهـــا فـــوق
ســنـــــان الـــــرمـــــاح في مــــــدخل ســـــوق
عكــاظ  أو يكـتبهــا بقـصبــة مملـوءة
بـســواد اللـيل العـــربي الـبهـيم فــوق
رقائق جففها من جلد غزال كبا في
رمـــــال الجـــــزيـــــرة  لــم يـكــن أرق مــن
كلمـاته المنقـوشة والمـملوءة بخـيوط
الضـوء، يعلقهـا فـوق أستـار خـيمته
أو يـنـثــــرهــــا فــــوق هــــواء الجــــزيــــرة
الـلافح تـــصــيـــــر نجـــــومـــــاً وتـــضــيء،
يحـبـــــرهـــــا مــن روحه المـمـتـــــدة بـين
فـيــــافي الـبــصــــرة ورمــــال الـــشعـيـبــــة
والـــــزبــيـــــر والمــبـللـــــة بمـــــاء الــبحـــــار
والخلجــان لاتــسـتقــر مـن دون اسـم
العــــراق واقعــــاً او تخــيلاً، فـتــصـيــــر
طـيـــوراً تهــاجـــر أو سحــابــة تـتحــول

الى ماء تمتزج بتراب العراق.
))قعدنا له من بعيد 

وأضحى السحاب يسح ويهدأ 
ثم يسح ويهدأ 

حتـى أنحنـى الـدوح وهــو يكب علـى
وجهه 

ــــــــــرك أي جــــــــــذع ودار بـ ـثــــم لــــم يــــت ـ

والأجــنــــــاس، وبـــين ضجـــيج لــنــــــدن
وبسـاطة البـصرة،   وهواء لايـتشابه
مع نــســـائـم الــشـــرجـي في الجـنـــوب
الــتـــي تملأ الـــنفـــــس وتـــضــيـق بهــــــا
الصدور لكن لها نكهة لاتتشابه مع
كل نـســائم الــدنيــا فيـشتـاق لهـا كل
ابـنــاء الـبـصــرة المـمـتلـئـين بــالـطـيـب

والعشق والحنين . 
من يعـرف عبد الكريم كاصد يدرك
سـيـطــرة الـطفــولـــة علـــى حكــايـــاته
وذكــريــاته فقــد أضــاع طفــولتـه ولم
يكمل أستـمتاعه بالمراهقة، وانتخى
كــمــــــا يــنـــتخــي الـكــبــــــار لــيـلغـــي كل
مـايخصـه رافعاً بيـرقاً لايتـشابه مع
الـبـيـــارق الـتـي تـــرفـعهـــا المـــواكـب أو
الـعشـائـر، بيـرقـاً للفقـراء والحـالمين
بـوطـن جمـيل جمـال ورود الحـدائق
اليانعة وفقـراء يأكلون الخبز وتملأ

الكرامة  سقوف بيوتهم. 
ولـعبــد الكــريم كــاصــد لغــة يعـتمــد
البـسـاطــة فيهــا فيــدخل القلـب من
جمـيع الجهـــات من دون ان يـتحــدد
في جهـــة أو قـــالـب مـــا، وحـين يكـتـب
شـعـــــــراً يـــنــــطـلـق في فــــضـــــــاء رحـــب
لاتحـــــــدده المـــــســـــــافـــــــات ولاتـــــــوقـفـه

علامات المرور.
وبالرغم من الـنتاج الشعري الغزير
الذي بدأ في العام 1975 حين أصدر
عـبــــد الـكــــريم كــــاصــــد مجـمــــوعــته
الـــشعـــريــــة )الحقـــائـب(، لـيـلحـقهـــا
بمجـمــــوعــته )الــنقـــــر علــــى أبــــواب
الــــطـفــــــــولــــــــة( في الـعــــــــام 1978 ثـــم
الــشــاهــدة 1981،  ووردة الـبـيكــاجـي

باسم حمودي

تبــدو استحقـاقـات العـراق دولـة علـى
المـؤسسات الثقـافية العـربية والعـالمية
مـسـألـة ضـائعــة بين الاوراق الــذاهبـة
والآتـــيـــــــــة بـــين بـغـــــــــداد والـعـــــــــواصـــم
المخـتلفــة عـبــر مـنــدوبـين لا يـفعلــون
شـيئـاً سـوى الـسفــر اليـوم والمقـاطعـة
المـتعــالـيــة بــالامــس في عهــد الـنـظــام

إلى انظار وزارة الثقافة

استحقاقاتنا في المؤسسات الثقافية الدولية
وكذلك الحـال مع الجارة تـركيـا التي
لها مـؤسسات ثقافيـة تتعلق بالمرحلة
العثـمانيـة ولنا مـؤرخون وكتـاب منها
اضـــافـــة إلـــى اهـتـمـــامـــاتهـــا الاثـــاريـــة
والـتـــراثـيـــة الـتـي مـن المــمكـن الافـــادة

منها على صعيد المعمار والخط.
اننـا إذ نـضع ذلك امــام وزارة الثقـافـة
ونـذكر بحقوقنا وبقـدرتنا على تجاوز
الاهــــمـــــــــــال والــــتــــــــســــيــــب والابـعـــــــــــاد
والـتهميش نـرجو وضع رجـال قادرين
علـــى العـمل مـن اجل الـتغـيـيــر وســد
الفـــراغـــات والافـــادة مـن )حقـــوقـنـــا(
المـسلوبـة او المهملة في هـذه المؤسـسات

الثقافية العالمية.

المـــــواقع الــثقــــافـيـــــة، وقل ذلـك علــــى
مـجلـــس الــتعـــــاون الخلــيجــي الـــــذي
كـانـت له عـضـويـة في مـكتـب التــربيـة
الخاص به ومـؤسسـة التراث الـشعبي
في قــطــــر وقــــد اوقفـت عــضــــويـتـنــــا -
وذلك حق - بـسـبب احـتلال الكـــويت
ولكنها لم تـسترجع بعـد زوال السبب
الــذي اودى بهــذا الـبلــد إلــى الخــراب

والعرب إلى التشرذم.
مـن جهــة اخــرى فقـــد عمــدت الجــارة
ايـــران إلـــى الـتقــــارب علـــى المــسـتـــوى
الثقـافي وطلبت وفـداً عراقيـاً لحضور
مهـرجـان الـشيـخ المفيــد منــذ سنـوات
ولكن الامـر لم يـستمـر ولـم يسـتثمـر

عـــضــــــو - كــمـــــــا قلــنــــــا - في المــــــؤتمــــــر
الاسلامـي والمكــاتـب التــابعــة لـه وهي
مكـــاتــب ثقـــافـيـــة بــــوجه عـــام تــطــبع
وتنشـر العديـد من الكتب والـدراسات
ولا اثـر لعــراقيـين فيهـا وعـسـى المـانع

ان يكون خيراً.
والعـراق عـضـو في الجــامعــة العــربيـة
ومـــؤســســــاتهـــا الــثقـــافـيـــة وقـــد كـــان
المـرحــوم الاستـاذ قــاسم الخـطـاط في
الستينـيات موظفـاً فيها قـبل تقاعده
وقـــد اسهـم في دعـم الـنـتـــاج العـــراقـي
لكن ذلك انتـهى بتقاعده عدا جهوده
في تــضـيـيـف المحقـق محـمـــــود شـيـت
خطــاب ولكن لا اثــر لنتـاج عـراقي في

الـتـــاريخـيـــة وتلـك حجــة مـن المـمكـن
إزالــتهـــــا بـــــإزالـــــة الــتغــيــيـــــرات غــيـــــر
الحضارية التـي تمت في بابل لضمان
اســـتـــمــــــــرار الـــتـــمــــــــويـل الــــــــدولـــي في
الـتــنقـيـبــــات فــيهــــا وفي العــــديــــد مـن
ألامـــاكـن الاثـــاريـــة الـتـي تحـتـــاج إلـــى
صـيانـة او تنقيـب وهو امـر لم يـحدث
حتـى اليـوم في وقـت حصلـت فيه دول
صغـيـــــرة علــــى تمـــــويل ودعـم شـــــامل
لمخــتـلف مــــــؤســـــســـــــاتهــــــا الاثــــــاريــــــة
والثقافـية، واذا كان من المهـم هنا ذكر
جهود الـيونسكو في الـدعوة إلى اعادة
المـسـروقــات من الآثـار العــراقيـة وإلـى
الـتـــرويج الـــدعـــائـي لـــذلـك، والعـــراق

العلـوم ومنـظمـة حمـايـة حق المـؤلف،
والعــــــراق لــيـــــس له الا ممـــثل واحــــــد
بـــدرجـــة سفـيـــر مــن دون ان يكـــون له
مــــوظفـــون دائـمــــون لهـم قــــدرة علـــى
العـمل في هــذه المــؤســســات الحـيــويــة
عــالميــاً، في وقت اخــذ فـيه اخــوة عــرب
ومــسلمــون حصـصهم كـاملـة في هـذه
المــــؤســـســـــات، والعــــراق لــم يحـــصل -
كغـيــره مـن الـــدول - علــى أي دعـم في
بـرنــامج اليـونـسكـو الخـاص بـصيـانـة
المـمتلكـات الثقـافيـة عدا مـدينـة بابل
الـتي انـسـحب عـنهــا تمــويـل منــظمــة
اليـونـسكـو بـسـبب تـدخلات الـسـلطـة
الـــســـــابقــــة في عـمــــارة هــــذه المــــديـنــــة

الــســـابق فـــالعـــراق دولـــة وهـي عـضـــو
مـــؤســس في الجــــامعــــة العـــربـيـــة وفي
مـنــظـمــــة الامم المــتحــــدة وفي )طـيـب
الذكر( مـؤتمر عدم الانحياز ودوله الـ
77 وفي المـــؤتمـــر الاسلامـي وفي بعـض
مـــؤســـســـات مـجلـــس الــتعـــاون لـــدول
الخـلــــيـج وهـــــــــــو بـــــــــــذلــك صـــــــــــاحــــب
اســتحقـــاق في المـــؤســســـات الـثقـــافـيـــة
والعلـميــة الخــاصــة بهـــذه المنــظمــات
الــــدولـيــــة، فهــــو عــضــــو في المـنــظـمــــة
العــالميــة لـلتــربيــة والـثقــافــة والعلــوم
)اليـونـسكــو( التـي تتفــرع عنهـا عـدة
لجان ومـؤسسـات منهـا مكتب الـتراث
الــــشعـبـي ولجـنــــة الــثقــــافــــة ولجـنــــة

هكـــــــــــــــــــذا
عباس اليوسفي
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هكذا

نودع حافلة
وننام باخرى

والصراخ ما زال يهرول
باتجاهنا

ونحن منشغلون بالحافلات
التي تمضي

ولا تعود إذ تمضي
نودع انفسنا

في صهاريج العزلة
ونتفشى في الدروب

كأوبئة مراهقة.
-2-

محمية اعمارهم من التجاعيد
محمية الشرائط

التي تدخر لعابهم
ما دام في ارواحهم وجع

لاكثر من مناسبة
فهم محميون

كثيراً ما يندبون الربيع
وقد ذبحوا ازهاره

يندبون السماوات السبع
بعد ان امتلأت كروشهم

برحيقها
ويسرفون طويلاً

بتمجيد لياليهم الداعرة
التي لم تقتن حلماً واحداً

في صناديقهم
المحشوة بالأكاذيب والوشاية.

عبد الكريم كاصد


